
 تونــس - تصاعد الســـجال بـــين التيار 
ذات  النهضـــة  وحركـــة  الديمقراطـــي 
الأغلبيـــة فـــي البرلمان التونســـي حول 
معركـــة الصلاحيـــات الممنوحة لحكومة 
إلياس الفخاخ، والتي اســـتخدمها على 
ما يبدو بشكل غير مدروس بينما تعاني 

البلاد من أزمات لا حصر لها.
واتهـــم النائب عن التيار نبيل حجي 
في تدوينة نشرها على حسابه في موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي بتشكيل 
تحالـــف مـــوازي داخل مجلـــس النواب 
صلاحيـــات  عـــدة  تفويـــض  لتقويـــض 
للفخفاخ بشـــأن إدارة أزمة تفشـــي وباء 

كورونا في البلاد على النحو الأمثل.
وكتـــب يقـــول إن ”الغنوشـــي يقود 
ائتلافا برلمانيا يتكوّن من النهضة وقلب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامة فـــي مواجهة 
لرئيـــس  التفويـــض  قانـــون  مشـــروع 

الحكومة في إصدار المراسيم“.
وأضاف ”هذا التحالـــف لا علاقة له 
بالائتلاف الحكومي وهو ائتلاف غريب 
بـــين حزب حاكم وأحـــزاب معارضة وأن 
هذا الائتـــلاف لا يعبأ لا بمصلحة البلاد 

ولا بكورونا“.
وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة 
تفعيل الفصل 70 من الدســـتور ومنحها 
تفويضا لســـن مراسيم بشـــهرين مثلما 
يسمح به الدستور، إلا أن هذا الائتلاف، 
بحســـب حجـــي، تمســـك وصـــوّت على 

تفويض بشهر واحد فقط.
الاتهـــام  هـــذا  مراقبـــون  وربـــط 
بالهجمـــات الموجهة من قبل نواب حركة 
النهضـــة للأمـــين العام الســـابق لحزب 
التيار الديمقراطـــي، محمد عبو بعد أن 
صدر في الرائد الرسمي قرار بحل وزارة 
الوظيفـــة العمومية وإلحاقها برئاســـة 

الحكومة.
ويتســـاءل كثيـــرون فـــي الأوســـاط 
السياســـية حول تمســـك عبو بالوزارة 
طويـــلا، لكن الاتهامـــات الموجهـــة إليه 
تتمحور حـــول بحثه عن كرســـي مريح 

خلف الفخفاخ.
ولطالمـــا وجّـــه المنتقدون ســـهامهم 
لمحمد عبـــو، باعتبـــاره مدافعا شرســـا 
عن إتمام مســـار مكافحة الفساد، إلا أنه 
لـــم يفعل ما يذكـــر حتى اليـــوم في هذا 

الملف.
وقـــال وزيـــر الدولـــة لـــدى رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف بالوظيفـــة العمومية 
والحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد محمـــد 
عبـــو إنّه ”لم تعد هنـــاك وزارة للوظيفة 

العمومية في الهيكلة الحكومية“.
وكان قد تم تأسيس هذا المنصب في 
العام 2016 وأول مـــن تقلد هذه الحقيبة 
في ذلـــك الوقـــت كمال مرجـــان، وقد تم 
إلغاؤهـــا بصفـــة طبيعيـــة وفقـــا للأمر 

الصادر مؤخرا.
وبعـــد ذلـــك ألحقت بعـــض مصالح 
هذه الوزارة برئاســـة الحكومة وأخرى 
خضعـــت لوزيـــر الدولـــة لـــدى رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف بالوظيفـــة العمومية 

والحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال في تصريحات لإذاعة موازييك 
المحليـــة الثلاثاء ”لقد تم إعداد مشـــروع 
أمـــر يحـــدد صلاحيـــات وزيـــر الدولـــة 
لـــدى رئيس الحكومة المكلـــف بالوظيفة 
الفســـاد  ومكافحة  والحوكمة  العمومية 

وإحالته على المحكمـــة الإدارية من أجل 
الاستشارة ثم إتمام باقي الإجراءات“.

السياســـيين  الخصوم  يخيـــف  وما 
للتيـــار الديمقراطـــي هـــو الصلاحيات 
الموســـعة التي ســـيحصل عليها محمد 
عبـــو بعد إلغاء الوزارة وقد أقر بذلك من 

خلال تصريحاته.
وقال عبو “فـــي 2012 كنت قد طالبت 
بعُشـــر هـــذه الصلاحيـــات وكنـــت قـــد 
صرحت فـــي ذلك الوقت أنّـــه لا يمكنني 
مكافحة الفســـاد بتلك الصلاحيات فقط، 
لكـــن اليوم الأمـــر تغيّر وحصلـــت أكثر 

بكثير مما طالبت به“.
وأكّد فـــي هذا الإطـــار أنّ ثقة كبيرة 
تجمعه برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
وأنّهما يعملان كفريق بشـــكل منســـجم 
وأن يتم ذلك على المســـتوى الحكومي لا 

الحزبي ”لأننا فريق منضبط“.

وعـــزا المراقبون هجـــوم النائب عن 
التيار ســـامية عبو، وهـــي زوجة محمد 
عبو، على الغنوشـــي في جلسة البرلمان 
الأخيرة التي التأمت الأســـبوع الماضي، 
حيث شـــهدت صراخا حـــادا واتهامات 
مباشـــرة بأنه يعكس حجم الغضب لدى 

التيار من سلوك النهضة.
وكان يعتقد التيار أن نواب النهضة 
ســـيكونون مع رئيـــس الحكومة في كل 
مواقفـــه، لكـــن الحركة الإســـلامية باتت 
تعرقـــل أداء الحكومة مـــع أنها جزء من 
التحالف الحكومـــي وصاحبة أكبر عدد 
مـــن الوزراء، ما يعني آليـــا أن التحالف 
الحكومي لم يعد موجودا على الأقل في 

البرلمان.
وقالت ســـامية عبو فـــي تصريحات 
إعلامية عقب تلك الجلســـة الصاخبة إن 
”ما حصل فـــي مجلس النـــواب مهزلة.. 
رئيس مجلس قايض بين تمرير مقترحه 
أو عدم تمرير الفصل 70 في هذا الظرف 

الذي تعيشه تونس“.
وأكدت أن نواب التيار الذين صوتوا 
لمشـــروع القانون صوتوا ”تحت التهديد 
والإكراه من قبل الغنوشي“، مشيرة إلى 
أن رئيـــس حركة النهضـــة يريد امتلاك 
الســـلطة في حين أن السلطة تمارس ولا 

تمتلك.
وردت النائـــب عـــن حركـــة النهضة 
يمينـــة الزغلامي فـــي تصريحات لإذاعة 
إي.أف.أم المحليـــة علـــى التهـــم التـــي 
وجهتهـــا ســـامية عبو للحركـــة بالعمل 
على الاستيلاء على السلطة وذلك بوضع 
عراقيـــل أمـــام حكومة الفخفـــاخ في ما 

يتعلق بمواجهة كورونا.
وقالـــت إن ”حركـــة النهضة لا تعمل 
وفـــق الحســـابات الضيقـــة وســـنعطي 
تفويضا للحكومة“، مضيفة ”نحن نؤيد 
جهود حكومـــة الفخفـــاخ لمواجهة أزمة 

كورونا“.
وتابعت بالقول ”لدينا ثقة في حكومة 
إلياس الفخفاخ ولكننا كذلك نريد حماية 
الحقـــوق والحريـــات للتونســـيين مـــع 

احترام النظام الداخلي للبرلمان“.

 الجزائر – تصاعدت الانتقادات الموجهة 
لأداء معهد باستور الجزائري على خلفية 
الاختــــلالات في بعــــض نتائــــج التحاليل 
الطبيــــة لمشــــتبه في إصابتهــــم بفايروس 
كورونا، مما يزيد من متاعب قطاع الصحة 
الذي يواجه وضعا استثنائيا بإمكانيات 
هشة، تعكس فشل السلطات المتعاقبة في 
تطوير المجال رغم المداخيل الضخمة التي 

تبخرت بسبب الفساد وسوء التسيير.
وكشفت المراســــلة التي رفعها النائب 
البرلمانــــي حكيم بري، مــــن محافظة باتنة 
في شرق البلاد إلى السلطات المحلية، عن 
خطأ فادح وقع فيه معهد باســــتور يرجّح 
أن يتحــــول إلى كارثة صحيــــة في محيط 
أحد المواطنــــين الذين قضــــوا مؤخرا في 

المنطقة المذكورة.

وتضــــاف هذه المشــــكلة إلى سلســــلة 
الشــــكوك في عمل المعهد، ومنه السلطات 
الصحية، فعلاوة علــــى الوتيرة المتباطئة 
لإنتــــاج التحاليل الطبية، جــــاءت إمكانية 
الوقــــوع في الخطأ لتزيد مــــن حالة الفزع 

بين المستشريتين.
وذكر بري أن ”معهد باســــتور تسبب 
في مشــــكل كبير في بلــــدة بريكة حيث تمّ 
ارتكاب خطأ فــــادح في التأكيد أن تحاليل 
الضحيــــة ســــلبية، وأنــــه ليــــس حامــــلا 
لفايروس كورونا، ليبعــــث بعدها بنتائج 
جديــــدة إيجابية لنفس الشــــخص“، الأمر 
الــــذي رجّح إمكانية إصابة أفراد أســــرته 
بالعدوى، ونقلهم بدورهم لها لأشــــخاص 

آخرين.
وطالب النائب من الســــلطات المحلية، 
اتخاذ التدابير اللازمة، بتهيئة مســــاحات 
للحجر الصحي تحسبا لكارثة صحية في 

المنطقة، ما يضع المعهد المحتكر للتحاليل 
الطبيــــة والبحث فــــي الأمــــراض المعدية 
والفايروســــات، ومــــن ورائــــه الســــلطات 
الصحيــــة تحــــت طائلــــة غضب شــــريحة 

واسعة من الجزائريين.
وجــــاء ذلك فــــي خضم موجــــة غضب 
متصاعد في أوســــاط المواطنين والكوادر 
العاملة في الصحة، من شــــح الإمكانيات 
والوســــائل الضرورية لمواجهة امتدادات 
العدوى، مما أدى إلى وفاة بعض العاملين 
في القطاع، على غرار سائق في مستشفى 
بوفاريــــك بالبليدة، والجراح أحمد مهدي، 
في مستشــــفى حكومــــي بمدينــــة البليدة 

الواقعة تحت طائلة الحجر الشامل.
ويبدو أن وتيرة عمل معهد باســــتور، 
لــــم تجار توســــع وباء كورونــــا في أنحاء 
البلاد، بعدما سجلت حالات وفاة بالمرض 

قبل صدور نتائج التحاليل.

ورغــــم أن المعهد أقــــدم على فتح فروع 
جديدة له فــــي وهران وقســــنطينة بغرب 
وشــــرق البلاد للتخفيف من عبء الضغط، 
إلا أن الوتيرة لا زالت دون ســــرعة تفشــــي 

الوباء.
ولا تتعــــدى العمليــــات التــــي يجريها 
المعهد الموروث عن الحقبة الاســــتعمارية، 
ســــقف الـ200 تحليــــل يوما، وهــــو رقم لا 
يقارن بالوتيرة المســــجلة في دول العالم، 
بما فيهــــا دول الجوار، مما يحتم ضرورة 

البحث عن بدائل سريعة لمواجهة الأزمة.
ويرجّح أن يتسبب إخفاق إحدى أبرز 
المؤسسات الصحية بالبلاد في جرّ رئيس 
الــــوزراء عبدالعزيــــز جراد، إلى مســــاءلة 
برلمانية، بعد الســــؤال الموجّه له من طرف 
النائب البرلماني لخضر بن خلاف، وهو ما 
يفتح باب التساؤلات حول قدرة الحكومة 

على التعامل مع الوباء.
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د مواجهة كورونا في الجزائر
ّ

تردي الخدمات الصحية يعق

نذر
ُ
تفاقم متاعب السراج ي

بقرب تفكك أركان حكومته

معركة الصلاحيات تشعل

الخلافات بين النهضة

والتيار في تونس
عمق مأزق حكومة الوفاق

ُ
هزيمة الميليشيات ت

الوفــــاق  حكومــــة  تواجــــه   – تونــس   
الليبيــــة برئاســــة فائز الســــراج ضغوطا 
داخليــــة شــــديدة بســــبب حالــــة الارتباك 
بين الميليشــــيات في ظــــل هجمات الجيش 
الوطنــــي والصــــراع على الغنائــــم يعتقد 
مراقبــــون أنها ســــوف تفــــكك أركان هذه 
الســــلطة التي تدير شؤونها من العاصمة 

طرابلس.
ولا يبــــدو أن متاعب حكومة الســــراج 
ســــتتوقف عند حدود الضربــــات الموجعة 
التــــي وجهها إليها الجيش الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، بل هي مُرشــــحة لأن 
تتفاقــــم أكثــــر فأكثــــر على وقــــع ”النيران 
التي باتت تستهدفه  السياسية الصديقة“ 
بشكل مباشر في تطور يُنذر بقرب انفراط 
عقــــد حلقات الحــــزام السياســــي المحُيط 

بحكومته وتفكك أركانها.

ولم يشـــفع للســـراج امتثالـــه لرغبات 
الميليشـــيات وتنظيمات الإسلام السياسي 
التي تُســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلس، 
ومشـــيئتها التي جعلته يُحـــول حكومته 
لمشـــاريعها  طيعـــة  وظيفـــة  أداة  إلـــى 

المحور  بأجنـــدات  المرُتبطة  ومخططاتهـــا 
الإخواني التركي – القطري، في أن يتجنب 
انتقـــادات واتهامـــات رمـــوز ومســـؤولي 
تلك الميليشـــيات، الذين شنوا ضده حربا 
السياســـي“  ”القصـــف  كلاميةعكســـها 

المتُواصل الذي يتعرض له.
”القصـــف  هـــذا  منســـوب  وارتفـــع 
السياســـي“ الذي لم يتوقف منذ الهجوم 
الفاشل الذي اســـتهدف قاعدة ”الوطية“ 
الجوية العسكرية الأربعاء الماضي، بشكل 
لافـــت خلال اليومـــين الماضيين، ما جعل 
المشـــهد الليبي بتطوراته واصطفافاته، 
يندفع نحو تحولات جديدة تتداخل فيها 
موازين القوى العســـكرية مـــع المصالح 
التي أملتها الحســـابات السياسية، وما 

يلحق بها من توازنات إقليمية دولية.
ووصـــل الأمـــر فـــي هـــذا ”القصف 
فـــي  التشـــكيك  حـــد  إلـــى  السياســـي“ 
”شـــرعية“ فائز الســـراج، وذلك في تطور 

جديـــد يُحيـــل بمفرداتـــه الحـــادة إلـــى 
حســـابات ورســـائل لا تخلو من التحدي 
وكذلـــك أيضـــا الاســـتفزاز، عبّـــر عنها 
عبدالرحمن الشـــاطر، عضو ما يُســـمى 
المحسوب  بـ“مجلس الدولة الاستشاري“ 
على حكومة الســـراج، في تدوينة جديدة 
لـــه واصـــل فيهـــا انتقاداتـــه واتهاماته 

للسراج.
ولم يتردد الشـــاطر في هذه التدوينة 
فـــي مطالبـــة الســـراج بالرحيـــل، قائلا 
”لا أتوقـــع تغييـــرا جوهريـــا وجذريـــا… 
فاقد الشـــيء لا يُعطيه… والشرعية التي 

يحتمي بها السراج لم تعد لها قيمة، فقد 
تخلت عنها عدة دول، واليوم يفقدها في 
الشـــارع الليبي…لو يذهب فغير مأسوف 

عليه“.
وذهـــب الحبيب الأمين، ســـفير ليبيا 
لـــدى مالطـــا، الموالـــي لحكومـــة الوفاق 
برئاســـة فائـــز الســـراج، إلـــى القول إن 
”حكومة الوفاق فشـــلت فـــي كل المجالات 

للدفـــاع  اســـتراتيجية  أو  رؤيـــة  دون 
والصمود، وإنها مازالت مُقتنعة بالجبن، 
وتمـــارس التدليـــس على الشـــعب على 

الرغم من كونها مكلفة بحمايته“.
واعتبر فـــي تصريحـــات بثتها قناة 
”ليبيـــا الأحرار“ المحســـوبة على جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، أنه علـــى المجلس 
الرئاســـي برئاســـة الســـراج ”إدراك ما 
يجري لكي لا يصل لمرحلة يتم فيها رميه 
هو وشـــرعيته خارج المشهد، لأن الشعب 
وصل إلـــى مرحلـــة لا يليـــق باعتبارها 

حكومة ولا يفتخر بشرعيتها“.
وقبل ذلك، هاجم الأمين وزير الثقافة 
الليبـــي الأســـبق، حكومة فائز الســـراج 
ووصفهـــا بالعصابـــة، وذلك فـــي الوقت 
الذي اعتبر فيه المحلل السياسي الليبي 
حافظ الغويل المقرب من حكومة السراج، 
أن العالـــم ”بـــات يـــدرك اليـــوم أن هذه 
الحكومة ضعيفـــة… وهي حكومة أثبتت 
مـــا يعرفـــه الجميع، هي حكومة فاشـــلة 
وضعيفة، وتتخللها شخصيات فاسدة“.

وعلى وقع هذا ”القصف السياسي“، 
يقف المشـــهد العام في ليبيا أمام منعرج 
جديـــد يتفاقم فيه موقف الســـراج، الذي 
تزايدت متاعبه حتى دخل في مأزق جديد 
مُتعدد الأبعاد داخليـــا وإقليميا ودوليا، 
تباينـــت الآراء فـــي تحديـــد تداعياتـــه، 
خاصة بعد أن فقد الكثير من ثقة الشارع 
الليبـــي، بما فـــي ذلك الميليشـــيات التي 
مازال يتغطى بها في مسعى لكسر عزلته 

السياسية.

وفـــي هـــذا الســـياق، يرى الناشـــط 
السياســـي الليبـــي عبدالحكيـــم فنوش 
أن هذا المشـــهد يعكس ”حيـــرة الهزيمة، 
أن  ذلـــك  الغنيمـــة،  علـــى  والصـــراع 
مسؤولي الميليشيات بحاجة لأن يُلبسوا 
الهزيمة لطرف ما، وأن يُحملوا الســـراج 
المســـؤولية عن عجزهم في صد الجيش 
ولا يريدون الاعتراف بأنهم أعجز من أن 

يقوموا بذلك“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
تركيبتهـــم  وفـــي  فيهـــم،  ”الســـبب  أن 
وتناحرهـــم واختلافهـــم فـــي مـــا بينهم 
بحكـــم مرجعياتهـــم الميليشـــياوية، ذلك 
أن الســـراج لم يبخل عليهم بشـــيء، فقد 
عقـــد اتفاقيات مع تركيـــا وضخ لهم كل 
الأموال، كما استورد لهم مرتزقة وسفنا 
معبئة بالســـلاح وطائرات مُسيرة لكنهم 

عجزوا والآن يبحثون عن كبش فداء“.
لكنه استدرك قائلا ”إنهم يدركون في 
هـــذا الوقت أنه من الصعب الخلاص من 
السراج، لأن غيابه يعني انتهاء مرجعية 
الصخيـــرات، وانتفـــاء ما يتشـــدقون به 
مـــن اعتراف بهـــم… لذلك هم فـــي حيرة 
مـــن أمرهم ولا يملكون مـــن خلال انتقاد 
السراج الا ابتزازه ليتحصلوا على جزء 
مـــن الغنيمة، إنهم لا يريـــدون الاعتراف 

بالهزيمة ويلبسونها للسراج“.
ويجـــد هـــذا الـــرأي صدى لـــه لدى 
المتابعين للشـــأن الليبي، الذين يذهبون 
إلى القول إن مســـؤولي الميليشـــيات في 
ليبيا الذين خســـروا الكثير من مواقعهم 
في مجمل المنطقة الغربية، باتوا يُدركون 
أن موازيـــن القوى في الداخـــل تغيرت، 
تمامـــا مثـــل قواعـــد اللعبـــة الإقليميـــة 

والدولية التي لم تعد في صالحهم.
ولذلك يسعون إلى محاولة التخفيف 
من وطأة ذلك عليهم بتحميل المســـؤولية 
لحكومة الوفاق، الأمر الذي ســـيزيد من 

متاعب السراج المتُفاقمة.

صابر بليدي

ــــــس في ظل إحراز الجيش الوطني  عمقت الضغوط على ميليشــــــيات طرابل
ــــــرا على جبهات القتال غرب  الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر تقدما كبي
البلاد حالة الارتباك في صفوفها بعد الهزائم التي لحقتها، وهو ما دفعها 
إلى مهاجمة حكومة الوفاق برئاســــــة فائز الســــــراج بســــــبب التقاعس في 
دعمها، وهو ما ينذر بحســــــب متابعين باقتراب تفكك أركان هذه الحكومة 
التي تراهن على الدعم التركي لاستكمال خططها لنشر الفوضى بالبلاد.

ــــــين التيار الديمقراطي وحركــــــة النهضة حول  انتقل تراشــــــق الاتهامات ب
ــــــر الدولة للوظيفة  ــــــس الحكومة إلى طموحات وزي ــــــض الممنوح لرئي التفوي
العمومية محمد عبو، بعد إلغاء هذه الحقيبة، ليتفاقم الجدل داخل بشــــــأن 
الدوافع، التي جعلت الأمور تصل إلى هذا الحد، بينما يفترض أن تتكاتف 

جهود جميع الأحزاب لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد.

الجمعي قاسمي

الارتباك يسيطر على ميليشيات السراج

في تقاطع نيران الحسابات السياسية

الصراع على الغنائم 

يدفع الميليشيات إلى 

مهاجمة السراج

عبدالحكيم فنوش

الغنوشي يقود ائتلافا 

برلمانيا موازيا يعمل 

ضد الفخفاخ

نبيل حجي
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